
التـأثير العـابر للحـدود للمليشيـات المسـلحة
في العراق

, مايو  | كتبه فراس إلياس

في الـوقت الـذي يـزداد فيـه الحـديث بـالوقت الحـاضر عـن طبيعـة الهـدف الإستراتيجـي الـذي تسـعى
وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعادة انتشارها في الساحة العراقية، فضلاً عن تحشدها
يــر العســكري الكــبير في منطقــة الخليــج العــربي، الــذي جــاء مترافقًــا مع مطــالب أمريكيــة قــدمها وز
يارته الأخيرة للعراق، التي طالب من خلالها بضرورة حل أغلب الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ز
ــران، إلى جــانب مطــالبته بــضرورة مغــادرة قــادة هــذه المليشيــات يبــة مــن إي المليشيــات المســلحة القر
للساحة العراقية، يبرز الحديث أيضًا عن طبيعة الدور الذي تقوم به هذه المليشيات بالشكل الذي

دفع الإدارة الأمريكية إلى جعلها جزءًا من سياسة التضييق على إيران في المنطقة.

فكلنا يدرك طبيعة الدور الذي تقوم به هذه المليشيات في الساحة العراقية، إلا أن الغموض ما زال
يلف الكثير من الملفات المتعلقة بطبيعة دورها الإقليمي، بحيث شكلت قوة دفع كبيرة للطموحات

الأمنية الإيرانية في الشرق الأوسط.

إن الفعل المسلح للمليشيات الناشطة على الساحة العراقية لم يقتصر نطاقه داخل العراق فحسب،

https://www.noonpost.com/27938/
https://www.noonpost.com/27938/


إنما تعداه ليشمل مناطق أخرى خا العراق أيضًا، والحديث هنا عن الجوار العراقي وتخومه، ففي
يــة قبــل العراقيــة، مثــل: كتــائب يــا نجــد أن بعــض هــذه الميليشيــات قــد عُرفــت في الساحــة السور سور
ى نشاط بعض هذه الميليشيات إلى الأمام علي وكتائب أبو الفضل العباس وحركة النجباء، بل تَعد
تقديم الدعم اللوجستي في مجال الاستشارة والتدريب لميليشيات مسلحة في دول أخرى، كما هو
مه هذه المليشيات للحوثيين في اليمن، إذ أعلنت العديد منها استعدادها الحال في الدعم الذي تقد
لمساندة الحوثيين في اليمن والقتال إلى جانبهم في مواجهة العمليات العسكرية التي تقودها المملكة
العربية الســعودية والإمــارات، ومــن أبرزهــا كتــائب حــزب الله في العــراق ومنظمة بــدر وعصــائب أهــل
الحق وحركـــة النجباء وسرايـــا الخرساني وكتـــائب الإمـــام علي وكتـــائب ســـيد الشهداء وحركـــة العـــراق

الإسلامية وغيرها.

على الرغم من أن أغلب الميليشيات نفت ضلوعها في عملية اختطاف
الصيادين القطريين في الصحراء العراقية عام ، أعلنت ميليشيا حزب

الله تنظيم العراق مسؤوليتها عن اختطافهم

يضاف إلى ما تقدم قيام هذه المليشيات بافتتاح معسكرات للتدريب والدعم اللوجستي، لها أسماء
تحمــل دلالات ومعــاني لا ترتبــط بــالعراق بــل تتعــدى ذلــك إلى دول عربيــة أو إقليميــة، وبشكــل يشــير
بوضوح إلى أن مهمة المقاتلين لن تكون داخل العراق فحسب، بل قد تتعداه إلى خارجه تمامًا كما
هــو الحــال بالنســبة لتنظيــم “داعــش”، ففــي بابــل مثلاً هنــاك معســكر البقيــع، وفي النجــف معســكر
خاص يحوي نحو  عنصر من المليشيات بينهم كويتيون وبحرينيون يُعرف بأسم “أحرار المنامة”،
بينما في واسط يوجد معسكر كبير قرب حي سكني في مدينة الكوت يُطلق عليه اسم “جنود الإمام
علـــي خـــامنئي”، وآخـــر في مدينـــة بيجـــي في محافظـــة صلاح الـــدين يُعـــرف باســـم “الشهيـــد حميـــد

تقوي” وهو أرفع جنرال إيراني قُتل في العراق عام  في معارك تكريت.

َت إلى الـدور المـؤثر الـذي تلعبـه هـذه الميليشيـات في ساحـات إقليميـة أخـرى، إن تطـورات الأحـداث أشر
الذي يأتي متماهيًا مع الدور الإيراني في المنطقة، فعلى الرغم من أن أغلب الميليشيات نفت ضلوعها
في عملية اختطاف الصيادين القطريين في الصحراء العراقية العام ، أعلنت ميليشيا حزب الله
تنظيـم العـراق مسـؤوليتها عـن اختطـافهم، بعـد إطلاق سراح بعـض عنـاصر حـزب الله اللبنـاني الذين
وقعوا أسرى في يد جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا)، ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق
ت حيـدر العبـادي أن هـؤلاء الصـيادين دخلـوا بصـورة رسـمية إلى العـراق، فـإن عمليـة اختطـافهم أشر

بشكل خطير إلى تغلغل هذه الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية العراقية.

ــذَت هــذه العمليــة بنــاءً علــى أوامــر مــن ــذَت عمليــة الاختطــاف أعلنــت أنهــا نف كمــا أن الجهــة الــتي نف 
الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية، وهو ما ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة وسيادة الدولة العراقية،
وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في مؤتمر صحفي بعد إطلاق سراح الصيادين،
علمًا بأن عملية الاختطاف هذه لم تكُن الأولى من نوعها، فقد سبقتها عملية اختطاف  عاملاً تركيًا
في ســبتمبر ، فضلاً عــن اختطــاف  طلاب عــراقيين في  مــن مــايو  في بغــداد، بســبب
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نشاطهم المدني في المظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين ومدنية الدولة.

كد كوتس خلال الاجتماع السنوي للجنة الأمن وفقًا لتليفزيون صوت أمريكا، أ
بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن إيران لديها  آلاف عنصر من الميليشيات

يا العراقية والأفغانية والباكستانية، دربتهم وسلحتهم للقتال في العراق وسور

إذ عملـت القيـادة الإيرانيـة منـذ احتلال العـراق علـى اسـتثمار فـرص بسـط النفـوذ علـى مصـادر القـرار
الســـياسي والأمـــني والاقتصـــادي والـــديني في العـــراق، ونفـــذت ســـياسة فاعلـــة مكنتهـــا مـــن تحقيـــق
مشروعها في العراق، إذ قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس إن إيران أرسلت آلاف

يا واليمن والعراق. الميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية إلى سور

كــد كــوتس خلال الاجتمــاع الســنوي للجنــة الأمــن بمجلــس يــون صــوت أمريكــا فقــد أ ووفقًــا لتليفز
الشيـوخ الأمريـكي، أن إيـران لـديها  آلاف عنصر مـن الميليشيـات العراقيـة والأفغانيـة والباكسـتانية،
يا، وخلال هذا الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية دربتهم وسلحتهم للقتال في العراق وسور
والاسـتخبارات الأمريكيـة، قـال كـوتس إن إيـران تهـدد الأمـن الـدولي وإنهـا رغـم الاتفـاق النـووي الـذي
أبرمتـه مـع القـوى العظمـى السـتة، مـا زالـت تحتفـظ بقـدراتها النوويـة، وهـو مـا دفـع الإدارة الأمريكيـة

للانسحاب من الاتفاق فيما بعد.

يــذكر أن قــوات الحــرس الإيــراني أنشــأت مراكــز لتــدريب الميليشيــات الخارجيــة يــديرها فيلــق القــدس
يا واليمن وتنتشر في أنحاء مختلفة من إيران، ويتم فيها تدريب عناصر الميليشيات الطائفية من سور

ولبنان والعراق وأفغانستان والبحرين.

فمع تقادم الزمن وجد الإيرانيون أن جنوب العراق المجاور للسعودية منطقة حيوية للعمل العسكري
ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، ويمكــن اســتغلاله لفتــح جبهــة جديــدة ضــدها، فقــد نجحــت قــوات
الحرس الثوري الإيراني في جعل مدينة السماوة العراقية قاعدة دعم لوجستي واستخباراتي إلى داخل
الأراضي السعودية، من خلال الدور الذي تلعبه ميليشيات حزب الله هناك، فضلاً عن تنفيذ هذه
الميليشيـــا بالتعـــاون مـــع ميليشيـــات أخـــرى مهـــام التجســـس والاســـتطلاع عـــبر الحـــدود العراقيـــة –

السعودية، تحديدًا في مناطق السلمان وأم العشوش لصالح الحرس الثوري الإيراني.

ـــا حـــزب الله ـــت ميليشي كمـــا أنهـــا أطلقـــت بعـــض الصـــواريخ إلى داخـــل الأراضي الســـعودية وأعلن
مــات المجتمــع المــدني التابعــة لهــذه الميليشيــا بعمليــات مســؤوليتها عــن ذلــك، بالاضافــة إلى قيــام منظ
تشهير ضد السعودية من خلال التظاهرات أو النشاطات الداعية إلى مقاطعة البضائع السعودية،
ا يشير إلى الدور الواسع الذي تلعبه هذه الميليشيات داخل العراق سياسيًا وأمنيًا وحتى اجتماعيًا. مم

ــــسات الاقتصاديــــة للحــــرس الثــــوري الإيــــراني حصــــلت علــــى كثــــير مــــن العقــــود يُــــذكر أن المؤس
ية وتحديدًا في مجـــال اســـتصلاح الأراضي الزراعيـــة في مـــدن الســـماوة والناصريـــة المحاذيـــة الاســـتثمار
للحدود السعودية خلال فترة حكم نوري المالكي، وبدلاً من استصلاح هذه الأراضي نصب الحرس



س على الحدود السعودية. ت والاستخبارات والتجس الثوري الإيراني كثيرًا من أجهزة التنص

نقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن مصادر مخابراتية غربية أن صورًا
جديدة للأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تبني معبر حدودي على الحدود

يًا مطمئنًا من إيران إلى لبنان لتهريب يقًا بر ية العراقية، مما سيفتح طر السور
الأسلحة والنفط

ينيـة يوم  مـن مـارس  اعتقـال خليـة مسـلحة يـن فقـد أعلنـت السـلطات البحر أمـا في البحر
يــر الصــادر عــن وزارة الداخليــة كــانت تــروم القيــام بعمليــات مســلحة في العاصــمة المنامــة، وأشــار التقر
يًا على يد مليشيا حزب الله العراقي، وفي نفس يبًا عسكر البحرينية أن أغلب أعضاء الخلية تلقوا تدر
كد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن التجربة العراقية أثبتت عدم كفاية العمل السياق أ
الــدبلوماسي والســياسي مــن أجــل تحقيــق النتيجــة، وأضــاف “هــذه رؤيتنــا مــن البدايــة لمــا يجــري في
يـق ذات الشوكـة ويجـد العـدو يـن لطر يـن، ونعتقـد عنـدما يتصـدى أبنـاء البحريـن وشعـب البحر البحر

قوة تقف أمامه لا يستطيع أن يقهرها، فإنه سينصاع وتأتي الحلول المنصفة”.

كــد الأمين العــام لكتــائب ســيد الشهــداء أبــو آلاء الــولائي أن مــا ســماه تمــادي ســلطات مــن جــانبه أ
البحرين هو نتيجة لتقصير المجتمع الدولي تجاه الشعب البحريني، معتبرًا أن سحب الجنسية عن
الشيـخ عيسى قاسـم انتهـاك سـافر لحقـوق المواطنـة، مضيفًـا “نحن اليـوم ومـن أرض العـراق المقـاوم

نحذر من سياسة الأنظمة الخليجية القمعية“.

وفقًا لتقرير قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، سيمكنّ المعبر الحدودي إيران من
يا ثم بيروت والبحر الأبيض المتوسط الحفاظ على اكتمال ممرها البري إلى سور

نقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن مصادر مخابراتية غربية أن صورًا جديدة للأقمار الصناعية
يًا مطمئنًا يقًا بر ية العراقية، مما سيفتح طر تشير إلى أن إيران تبني معبر حدودي على الحدود السور
مـن إيـران إلى لبنـان لتهريـب الأسـلحة والنفـط، وتُظهـر الصـور الـتي نشرتهـا قنـاة “فـوكس نيـوز”، وتـم
التقاطها في وقت سابق من هذا الأسبوع، عمليات بناء المعبر الجديد في منطقتي القائم والبوكمال
يا، إذ تخضع هذه المنطقة لسيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، الحدوديتين بين العراق وسور

حيث كثفت إيران حضورها في تلك المنطقة منذ الصيف الماضي.

يـا ثـم يـر، سـيمكنّ المعـبر الحـدودي إيـران مـن الحفـاظ علـى اكتمـال ممرهـا الـبري إلى سور ووفقًـا للتقر
ــرانيين يخططــون لاســتخدام هــذا ــوز” أن الإي بــيروت والبحــر الأبيــض المتوســط، ونقلــت “فــوكس ني
يـق الجديـد لعمليـات التهريـب، بمـا في ذلـك تهريـب الأسـلحة والنفـط، للالتفـاف علـى العقوبـات الطر
الأمريكيــة، ويقــول الخــبراء إنــه مــن دون إشراف ســوري أو عــراقي، ســيكون لإيــران وحلفائهــا ميزة غــير

مسبوقة في نقل ما يريدون.



صور عبر الأقمار الصناعية توضح مسارات الطريق البري السري

وفي سـياق مـا تقـدم تـدخل المليشيـات المسـلحة اليـوم علـى خـط الأزمـة المشتعلـة بين إيـران والولايـات
المتحــدة الأمريكيــة مــن خلال أدوارهــا المتماهيــة مع التوجهــات الإيرانيــة، فرغم عــدم صــدور مواقــف
صريحة منها، وذلك بسبب كونها جزءًا من هيكلية الدولة العراقية ممثلة بتحالف الفتح الذي يقوده
هـادي العـامري، لخشيتهـا مـن تعرضهـا لملاحقـات أمنيـة وقانونيـة، فإنهـا بالمقابـل لـديها عنـوان واسـع
تســتطيع مــن خلالــه التحــرك بكــل ســهولة، والحــديث هنــا عــن “المقاومــة الإسلاميــة”، فهــذا العنــوان
يقدمها على أنها جزء من مشروع إقليمي يقوده فيلق القدس الإيراني، ولهذا تستطيع التحرك بعيدًا



عن الخيارات السيادية العراقية المعلنة، بضرورة الوقوف على الحياد في الصراع الحاليّ.

فحــادث الهجــوم الصــاروخي علــى مبــنى الســفارة الأمريكيــة في بغــداد الأســبوع المــاضي، الــذي يشتبــه
بقيـام مليشيـا حـزب الله العـراقي به، رسالـة واضحـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن جهة وللحكومـة
يــق إيرانيــة لا يمكــن لأي العراقيــة مــن جهــة أخــرى، مفادهــا أن هــذه المليشيــات جــزء مــن خريطــة طر

حسابات عراقية أو أمريكية النيل منها.

ـسة رسـمية ضمـن مـن خلال مـا تقـدم يمكـن القـول إنـه بعـد تحويـل أغلـب هـذه المليشيـات إلى مؤس
لها للاضطلاع بأدوار واسعة خلال المرحلة المقبلة، هيئة الحشد الشعبي، أصبح وضعها القانوني يؤه
وأن تكــون لهــا كلمــة في الفــوضى الجغرافيــة المحتمَلــة في الــشرق الأوســط، هــذا إلى جــانب الــدور الــذي
كــثر مــن مناســبة إلى أن يلعبــه الســفير الإيــراني في العــراق إيــ مســجدي، إذ أشــار إيــ مســجدي في أ
العراق يمثل خَطّ الدفاع الأول عن إيران، والدخول إلى مدينة الفلوجة هدفه أن تبقى إيران مركزًا
للتشيع في العالم، وأنه لولا إيران وفيلق القدس لما تمكن بشار الأسد من الصمود حتى الآن، ومِن ثَم
كثر على هذه الميليشيات فإنه بوجود هذه الشخصية العسكرية تسعى إيران إلى إحكام سيطرتها أ
زها الضغوطات الأمريكية الحاليّة ضد

ِ
رات إقليمية جديدة تفر أولاً والعراق ثانيًا، خشيةً من أي تطو

إيران.
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